
  النقاش العـــام بعد زلزال بلغت قوته 
5.8 درجـــة فـــي إســـطنبول منحنا لمحة 
عـــن كيفية اســـتجابة قطاعـــات مختلفة 
من المجتمـــع التركي للأحداث الطبيعية 
الكبـــرى. فعلى عكس تكريس العلمانيين 
للفلســـفة الوضعية، اقترحت الجماعات 
الإســـلامية مـــرة أخـــرى أن تفســـر مثل 
هذه الأحـــداث الطبيعية على أنها قضاء 

وقدر.
في الحقيقة، كيف يســـاعدنا الحديث 
الإســـلامي عن الأحـــداث الطبيعية، مثل 
الزلزال الأخير، في اكتشـــاف كيف وُضع 
مســـار الفكر الإســـلامي التركي بشـــأن 

الطبيعة ضمن اللاهوت الإسلامي.
فقد تمـــت صياغة الآراء الإســـلامية 
المتعلقة بالطبيعـــة في الأصل في القرن 

التاســـع، لكنهـــا انتقلـــت إلـــى العقيدة 
الإسلامية التي تتم ممارستها اليوم بعد 
قرون من الانتقال الطويل عبر التنشـــئة 

الاجتماعية الدينية.
في الإسلام السني، النموذج السائد 
عن الطبيعة هو المذهب الأشعري، الذي 
أُعطى شـــكله الأخير على أيدي أبوحامد 
الفارســـي  اللاهـــوت  عالـــم  الغزالـــي، 
والصوفـــي فـــي القـــرن الحـــادي عشـــر 
ميـــلادي. ومن هـــذا المنظـــور، لا توجد 
قوانين طبيعية، فكل شـــيء في الطبيعة 
خلقه اللـــه وصانـــه. ما نعتبـــره قانون 

الطبيعة ما هو إلا مجرد وهم.
في المثـــال المقتبس دائماً عن حرق 
القطـــن، كتب الغزالي فـــي كتابه ”تهافت 
الفلاســـفة“ قائلاً إن الله هو الذي يُحدث 
الحرق في كل مـــرة يتلامس فيها القطن 
مع النيران، وليســـت قوانيـــن الطبيعة. 
فالنســـبة للغزالي، الله وراء كل الأحداث 

في الطبيعة.

بعبـــارة أخـــرى، يرى الأشـــاعرة أن 
الشهادة في الإسلام ”لا إله إلا الله“ تعني 

”لا خالق إلا الله“.
وتعتـــرف وجهـــات نظر أخـــرى في 
الإســـلام بقوانين الطبيعة. فعلى سبيل 
المثـــال يعـــارض ابـــن رشـــد تعريـــف 
أن اللـــه هـــو صانـــع أحـــداث الطبيعة. 
فالطبيعة من دون قوانين ســـتكون مكاناً 
اعتباطياً بالنســـبة لابن رشد، الأمر الذي 
يتناقـــض مـــع ســـمات الله مـــن الحكمة 

والعدالة.
وفي نقده للغزالي، في كتاب ”تهافت 
التهافت“، كتب ابن رشـــد قائلاً إن إنكار 

قوانيـــن الطبيعة يتطلب فكرة طاغية عن 
الإله.

بالنســـبة إلى ابن رشـــد، فـــإن آراء 
الغزالـــي تجعل الله ”هـــو الفاعل لقاعدة 
الوجـــود مثل أمير طاغيـــة يتمتع بأعلى 
ســـلطة، ولا يمكـــن لأحد في ســـلطته أن 
ينـــوب عنه، ولا يُعرف أي معيار أو عادة 

يمكن الإشارة إليه“.
ومع ذلك، وبفضل الدعم السياســـي 
فـــي الغالـــب، كانـــت نظـــرة الأشـــاعرة 
النظـــرة  باعتبارهـــا  تظهـــر  للطبيعـــة 
الإسلامية السائدة في العالم الإسلامي.

اليوم، الإسلام كما يتم تدريسه ونقله 

في تركيا يتماشى في الغالب مع المنظور 
الأشعري- أو لدى الغزالي- الذي يعطي 
مســـاحة صغيرة للإرادة الحرة وقوانين 

الطبيعة.
الأشـــعري  لرؤيـــة  الأتـــراك  ولاء  إن 
– الغزالـــي بشـــأن الطبيعـــة أمـــر مثيـــر 
للاهتمام بشـــكل خاص بالنظر إلى أنهم 
معروفون شكلياً بأنهم أتباع أبومنصور 
الماتريدي، الذي تقترب أفكاره من أفكار 

ابن رشد.
ومع ذلـــك، أدى نظام المدارس خلال 
فترتـــي الســـلاجقة والعثمانييـــن إلـــى 
ةُ  تعطيـــل عناصر الماتريـــدي (المَاتُريدِيَّ
نســـبة إلـــى إمامهـــا ومؤسســـها أبـــي 
منصور الماتريدي) في الإسلام التركي، 
مما جعله أقرب إلى المذهب الأشـــعري. 
يميل الأشاعرة إلى تقديم رؤية أكثر وداً 
للســـلطة السياســـية، وهذا هو الســـبب 
الرئيس لدعـــم الســـلاجقة والعثمانيين 

للأشاعرة.
الدينية  الشـــؤون  مديريـــة  توضـــح 
فـــي تركيا هذا فـــي تعريف اللـــه الوارد 
وهـــو ”القوة  في ”موســـوعة الإســـلام“ 
الســـامية التـــي خلقـــت الكـــون والذي 
يعرف ويحكـــم الكون“. وفقـــاً لذلك، فإن 
الله لم يخلق الكون فحســـب، بل يواصل 

مراقبته.
وعندما نتابع المناقشات التي دارت 
حول زلزال إسطنبول الأخير، فسنجد أن 
وجهة نظر الأشاعرة تشكل الفهم التركي 
الواســـع النطاق للطبيعة. عند الاستماع 
إلى تلك المناقشـــات، نلاحـــظ أن قانون 

الطبيعة غالباً ما يتم تقديمه كما لو كان 
وهمياً، مما يُبعد البشـــر عن فهم علاقات 

القوة الحقيقية في الكون.
تُعلّم هـــذه الرواية إما رفض الإيمان 
بالســـببية، أو الإبقاء على شكوك شديدة 
حيال ذلك. الله ليس الخالق فحســـب، بل 
هو أيضاً وراء كل الأحداث في الطبيعة. 
يســـاهم هـــذا التفكير في اتخـــاذ موقف 
متشـــكك للغايـــة إزاء المعرفـــة العلمية 
الحديثـــة. وبالتالـــي، يُنصـــح الأتـــراك 
بالتوجه مباشرة إلى الله، الذي هو وراء 

السبب الحقيقي.

على هذا الأســـاس، يكشـــف النقاش 
العام حول الزلـــزال عن طريقة التوترات 
الداخلية للتحديـــث التركي التي لا تزال 
قائمة، ليـــس فقط فيما يتعلق بمشـــاكل 
الديمقراطيـــة أو ســـيادة القانـــون ولكن 
أيضاً فيما يتعلـــق بالعلاقات بين العلم 

والدين.

 لمـــاذا لم تتمكـــن السياســـات العامة 
المنتهجـــة فـــي فرنســـا مـــن الحـــد من 
ظاهـــرة التطـــرف الإســـلامي المتعاظمة 
عمومـــا، والوقاية مـــن العنف الجهادي 
الـــذي يضـــرب البلد منـــذ العـــام 2010 
علـــى وجـــه الخصـــوص؟ كيـــف يمكن 
إلـــى  يتحـــول  أن  فرنســـي  لشـــرطي 
جهـــادي إرهابي دون أن يثير الشـــكوك 
ويتمكـــن من المـــرور إلى الفعـــل ويقتل 

وزملاءه؟

فـــي كتابه ”مـــن أجل اتقـــاء العنف 
أمنـــي“  نمـــوذج  مفارقـــات  الجهـــادي، 
الصـــادر أخيـــرا فـــي باريـــس، حـــاول 
رومان ســـاف، عالم الاجتمـــاع والباحث 
فـــي المعهد الوطنـــي للدراســـات العليا 
للأمن والعدالة، مقاربة هذه الإشـــكالية 
اعتمـــادا على ما توفر لـــه من معلومات 
انطلاقـــا من الحـــوارات الســـتين التي 
والخبـــراء  السياســـيين  مـــع  أجراهـــا 
الذين تدخلوا في رســـم تلك السياسات 
التطـــرف  احتـــواء  حاولـــت  التـــي 
وأحيانـــا مع الذيـــن طبقوها على أرض 

الواقع.
يشير الكاتب إلى الصحوة المتأخرة 
للدولة الفرنسية في تصور إستراتيجية 
وقائية أمـــام ظهور الإرهـــاب الداخلي، 
ويذكر بـــأن رد الفعل الأوّلي كان ســـريا 
علـــى الخصـــوص ولكنـــه كان حاســـما 

من طـــرف كثير من الفاعلـــين من بينهم 
المحافـــظ يوهان جونو الذي حرر ســـنة 
2013 تقريرا تحت عنوان ”من أجل تنفيذ 
إســـتراتيجية وطنية للوقاية من انتشار 

التطرف“.
كمـــا يشـــير الباحـــث إلـــى الـــدور 
الرئيسي لعائلات الشبان الذين التحقوا 
بتنظيم داعش في سوريا وكيف يصطدم 
هؤلاء الآباء والأمهات بعجز الدولة التي 
لا تزال تعتبر اعتناق الأصولية حرية من 

الحريات الأساسية.
يعرض الكاتب بشـــكل مفصّل ”خطة 
الوقاية من التطـــرف ومرافقة العائلات 
التي تطرف أبناؤهـــا“. الخطة المعتمدة 
فـــي العام 2014 والتـــي تظهر جدتها في 
محاولـــة التصـــدي للتطرف فـــي مهده 
بـــل قبـــل حدوثه مـــن جهة، ومـــن جهة 
أخـــرى بعيـــدا عـــن الأســـلوب القمعي 

والقضائي. 
وبدأت الحرب ضـــد الفكر الجهادي 
بإنشـــاء منصـــة هاتفية تحـــت وصاية 
وحدة التنســـيق ضد الإرهـــاب للإبلاغ 
عـــن أي علامـــة تطـــرف لـــدى الشـــبان 
والشـــابات وحتـــى عنـــد المتقدمـــين في 
الســـن. وخلـــق خلايـــا علـــى مســـتوى 
الولايات مـــن أجل التكفل بالأشـــخاص 
المبلّـــغ عنهم وأفراد أســـرهم واعتبارهم 
شـــركاء في عملية الوقايـــة من التطرف 

وكضحايا.
لكن بدل أن يـــؤدي هذا التصور إلى 
الســـيطرة والتحكم في ظاهرة التطرف 
حـــدث العكـــس بســـبب العـــدد الكبيـــر 
للأشـــخاص الذين يتم الإبلاغ عنهم، في 
حين أن أجهزة المخابرات لا تملك وسائل 
المراقبة الكافية. وهو الأمر الذي كشـــف 
عن أوجه القصور في السياسة الجديدة 
المنتهجـــة والتي كان الهدف منها طمأنة 

الفرنسيين قبل كل شيء. 
وتم إطلاق مبادرات مختلفة لصياغة 
وقاية أخرى تهدف إلـــى إبعاد الذين تم 
التبليـــغ عنهم من طرف الخلايا الولائية 
عن التطرف الســـابقة الذكـــر. ومن أهم 
تلـــك المبادرات ”مركـــز الوقاية والإدماج 
والمواطنة“ في مدينة بومون اون فيرون، 
والذي كان تجربة فاشلة كشفت عن فشل 

سياســـة إعـــادة المتطرفين إلـــى الطريق 
المستقيم.

ونظرا لضخامــــة العمليات الإرهابية 
وطبيعة الأشــــخاص والأماكن المستهدفة 
فــــي البلد، بــــدأ ينظــــر المســــؤولون إلى 
التطــــرف كعلامة على تفــــكك قاعدة القيم 
التي بنيت عليها الجمهورية الفرنســــية. 
وانطلاقــــا من هذا، فــــإن محاربة التطرف 
يجــــب أن تمر، حســــب تصورهم، من الآن 
فصاعــــدا بعمليــــة إعادة ترميــــم الوحدة 
الوطنية. أصبحت ظاهرة التشدد الديني 
تبدو للمســــؤولين، مع ازديــــاد عدد الذين 
يمســــهم التطــــرف وانتمائهم إلــــى كافة 
شــــرائح المجتمع، وباء تصعب السيطرة 
عليــــه وبالتالــــي يســــتدعي مقاومة قوية 

وفعالة.
هــــذا التطــــرف الــــذي أصبــــح ظاهرا 
ومرئيــــا على الهندام وغيــــره، بات يغذي 
شــــعورا بالخطر لــــدى قطاعات واســــعة 
من الشــــعب الفرنســــي ويرى فيه البعض 
”طابورا خامسا“ مهددا للكيان الفرنسي. 

وحاولــــت الحكومــــات المتعاقبة إشــــراك 
رجال الدين ورؤساء الجمعيات الإسلامية 

في سياســــة الوقاية من التشدد، وهو ما 
رآه البعض مفارقة إذ بدا الإســــلام سببا 
وحلا لمشــــكلة التطرف فــــي آن معا. وهو 
اســــتمرار لفكــــرة قديمة هــــي البحث عن 
خلق إسلام محلي فرنسي متوافق مع قيم 

الجمهورية وغير متأثر بالإسلام الوافد.
ولئن خرج الكاتب من متابعته لفلسفة 
مواجهــــة التطرف الديني الإســــلامي في 
فرنســــا بنتيجــــة مفادهــــا أن ما يســــمى 
بـ“محاربــــة التطــــرف“ هو عمــــل مرتجل، 
فإنه لم يتطــــرق إلى الأســــباب الحقيقية 
التــــي أدت إلى ذلك، وأهمهــــا تلك النظرة 
الفرنســــية الخاطئــــة للتطــــرف باعتباره 
مشــــكلة اجتماعيــــة وطبقية فــــي حين أن 
للتطــــرف أساســــا أيديولوجيــــا مكتوبــــا 
ينشــــره الإخوان المســــلمون في المساجد 
والمراكز الإســــلامية المنتشرة على التراب 

الفرنسي.
وهو ما تجنيه الســــلطات الفرنســــية 
التــــي اســــتغلت الإخــــوان قبــــل ذلك في 
بلدانهــــم  فــــي  الحكــــم  أنظمــــة  ابتــــزاز 
بتقديمهــــم كمعارضــــين ديمقراطيين. ولم 
تكن تــــدري أنها كانت تلعــــب مع الأفعى. 

وقد أســــاءت تحليل طبيعــــة أيديولوجيا 
الإخــــوان المســــلمين وأهدافهــــم المبيتــــة 
الإنســــان  وحقــــوق  للحريــــة  المعاديــــة 

الكونية.
انخدع الفرنســــيون بخطاب الإخوان 
التطمينــــي التقــــوي المختلــــف تماما عن 
للناطقــــين  يوجهونــــه  الــــذي  الخطــــاب 
بالعربيــــة بفرنســــا. في العــــام 1997 قال 
مرشــــد الإخوان الأســــبق محمــــود مهدي 
عاكف ”هدف الإخوان المسلمين هو إقامة 
دولة الإســــلام العالمية. نحن المســــلمون، 
نهاجــــر إلــــى كل مــــكان، ويبقــــى الطريق 
طويــــلا قبل أن نتمكّن من الســــيطرة على 

أوروبا“. 
أما يوسف القرضاوي فهو يطلب من 
مسلمي الغرب التشبه باليهود وينصحهم 
بالانعزال، ”قلت لإخواننا الذين يعيشون 
في البلدان الأجنبيــــة حاولوا أن تخلقوا 
لكم مجتمعا صغيــــرا في المجتمع الكبير، 
وإلا فســــوف تذوبــــون في الغــــرب كالملح 
فــــي الماء. ما أنقذ الطابــــع اليهودي خلال 
القــــرون الأخيرة هــــو مجتمعهم الصغير 
الــــذي كان معروفا كغيتو يهودي. حاولوا 

أن يكون لكم غيتوكم الإســــلامي الخاص 
إذن“.

ولم يكتف الإخــــوان بهذا بل تغلغلوا 
في قلب المؤسســــات الفرنسية عن طريق 
موظفين متشــــددين يعملــــون في مختلف 
المرافق العمومية في فرنســــا، كما تسلّلوا 
إلى السجون والشرطة والجيش والتربية 
الوطنية والجامعة والنــــوادي الرياضية 
ومترو الأنفاق والســــكك الحديدية والنقل 
الحضــــري ومطــــارات باريس وشــــركات 
والحمايــــة  والمستشــــفيات  الحراســــة 
المدنية، وغيرهــــا من المصالح والقطاعات 
الهامة حســــب تقرير برلمانــــي جاء تحت 
عنوان ”الخدمــــات العمومية في مواجهة 

التطرف“.
التطــــرف  علــــى  التغلــــب  يمكــــن  لا 
الإسلامي والحد من عنفه ما لم ينظر إليه 
كما هو، أي كأيديولوجيا سياسية قاتلة، 
وما لم يوضع حد للســــموم التي يطلقها 
الإخوان المســــلمون بين المسلمين المقيمين 
في فرنسا. ما لم يتم ذلك تبقى كل الحلول 
المقترحة عاجزة ما دامت تهتم بالأعراض 
لا بالداء نفسه. وأصل الداء هم الإخوان.
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النقاش العام حول الزلزال 

يكشف عن التوترات 

الداخلية للتحديث التركي، 

ليس فقط فيما يتعلق 

بالديمقراطية أو سيادة 

القانون بل أيضا فيما يتعلق 

بالعلاقات بين العلم والدين

الزلزال في إسطنبول الحديثة والتفسير أشعري

زلزال إسطنبول.. تفسيرات الإسلاميين وتعطل التحديث

حميد زناز
كاتب جزائري

غوكهان باجيك
كاتب تركي

لماذا فشلت السلطات الفرنسية في التصدي للتطرف؟
محاربة مرتجلة لم تتطرق إلى الأسباب الحقيقية

إقرار وزير الداخلية الفرنســــــي كريستوف كاســــــتانير الأحد الماضي بأن 
الاعتداء الذي وقع داخل مركز شرطة العاصمة باريس ونفّذه أحد العاملين 
ــــــه، ألقى الضوء على ”ثغــــــرات“ في تتبع المنفذ القريب من الإســــــلام  داخل
المتطرف، هو إقرار يلخص ويختزل القصور الفرنسي في محاربة التطرف 
والإرهاب. تحول التطرف الإســــــلامي في فرنسا إلى صداع محلي مزمن، 
بعد أن استيقظت باريس على وجود الآلاف من الفرنسيين الذين انخرطوا 
فــــــي تيارات إرهابية، أو يحملون أفــــــكارا متطرفة على الأقل. تيقظ متأخر، 
يضع فرنســــــا أمام حتمية التوفيق بين تقليل الأضرار المترتبة عن التطرف، 

وبين معالجة أسبابه.

ــــــكل الظواهر، إلى  تركــــــن الجماعــــــات الإســــــلامية، عادة، في تفســــــيرها ل
تفسيرات دينية، حتى في التعامل مع وضعيات لا تتطلب العودة إلى الآراء 
الإســــــلامية. وهو ما يمثل ظاهرة فكرية، فضلا عن كونها تحيل إلى كسل 
معرفي وفكري كبير، تحول حتما دون مباشــــــرة أي عملية تحديث للمجتمع 
ــــــة. ظاهرة يمكن تلمســــــها بجلاء فــــــي الميل التركي  أو للاقتصــــــاد أو للدول
ــــــى منطلقات دينية،  الواســــــع في تفســــــير الزلزال الأخير إلى الاعتماد عل
وإبعاد المعرفة العلمية الحديثة. وفي عمق هذه الســــــيطرة الدينية يمكن تبين 
أن الكفــــــة ما تزال مائلة لصالح التفســــــيرات الدينية على حســــــاب الرؤى 

العلمية.

لا يمكن التغلب على 

التطرف والحد من عنفه ما 

لم ينظر إليه كأيديولوجيا 

سياسية قاتلة، وما لم يوضع 

حد للسموم التي يطلقها 

الإخوان بين المسلمين 

المقيمين في فرنسا

تنبه فرنسي متأخر 

إسلام سياسي


